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• عمد النظام إلى تغییر مسمى كلیة الحرب الكیمیائیة في خطوة صوریة سلمت الدول الكبرى بمصداقیتها

• نقل حافظ الأسد الكلیة إلى مكانها الحالي لیضمن وجودها وسط محیط من القرى الموالیة طائفیا.

 

أثار نعي ضابط كبیر من أعمدة السلاح الكیماوي في النظام.. أثار عاصفة من التكهنات حول الظروف التي أودت بحیاة هذا
الضابط الرفیع، بین قائل إنه قتل في مواجهات عسكریة، ومدع أنه لقي مصرعه نتیجة الغارات الإسرائیلیة الأخیرة على عدة

مواقع للنظام.

وفیما كان النظام یهیل التراب على جثة "اللواء أحمد محدة حسینو" نائب مدیر كلیة الحرب الكیمیائیة ورئیس أركانها.. وكان
التكتم الشدید على ملابسات نهایته یخیم على المشهد ویرفع من بورصة التخمینات... استطاعت "زمان الوصل" الحصول على

معلومات تؤكد أن "حسینو" لم یلق حتفه في ساحات المعارك، وإنما مات بجلطة قلبیة!

 

"حسینو" الذي یتحدر من قریة "الزنبقي" التابعة لناحیة دركوش في جسر الشغور، دفن في "مقبرة الشهداء" باللاذقیة، دون كثیر

ضجیج (توفي یوم الثلاثاء ودفن الأربعاء)، ولعل موته "بشكل طبیعي" وخارج میدان العمل الحربي، یفسر إلى حد ما لماذا تم
تشییعه بهذه الطریقة.

وتعد "الزنبقي" قریة صغیرة جدا (لایتجاوز سكانها بضعة مئات)، وهي تقع حتى الیوم خارج سیطرة النظام.

 

*خارج اللوائح

كان "حسینو" حتى وفاته یشغل منصب نائب مدیر كلیة الحرب الكیمیائیة، وهو بلا شك موقع حساس أتاح له المشاركة والإشراف
والاطلاع على كثیر من الخطط والإجراءات التي لجأ إلیها النظام في ملف الكیماوي، لاسیما تلك التي أعقبت صفقة تجریده من

هذا السلاح خریف 2013، بعد مجزرة الغوطة الرهیبة في آب/أغسطس من نفس العام.
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ورغم كثرة لوائح العقوبات التي صدرت من هنا وهناك، وأدرج فیها كبار ضباط النظام من المتهمین بارتكاب جرام حرب، فإن
اسم "حسینو" بقي خارج تلك اللوائح، وهو شأن یثیر كثیرا من علامات الاستفهام حول قدرة تلك اللوائح على الإحاطة بمجرمي
النظام وتوثیقهم، كما یحیلنا من جانب آخر إلى قدرة النظام على التمویه والخداع وإبقاء رجاله المؤثرین خارج أي بقعة للضوء،

مهما صغرت. 

 

ولم یكن لتغییر مسمى الكیلة إلى "كلیة الوقایة الكیمائیة" أي تأثیر على دورها، حیث ما تزال هذه المنشأة العسكریة تخرج حتى
الیوم الطواقم (ضباط صف ضباط) التي ترفد جیش النظام بالمختصین في هذا المجال، بل إن "طلابها" –حسب مصادرنا-

یرفضون حتى الیوم الاعتراف باسمها الجدید، ویصرون على استخدام اسمها الأول "كلیة الحرب الكیمیائیة".

 

وإنه لمن المثیر للانتباه والشفقة بآن معا، أن الكلیة بقیت تحمل اسم "كلیة الحرب الكیمیائیة" طوال عقود، قبل أن یعمد النظام إلى
تغییر اسمها إلى "كلیة الوقایة الكیمیائیة" بتاریخ 5 تشرین الأول/ أكتوبر 2013، في خطوة صوریة الهدف منها الإیحاء بأن

النظام تخلى كلیا عن السلاح الكیماوي بل وحتى عن عقیدة استخدامه، وبات "حمامة سلام" معنیة فقط باتباع الإجراءات الوقائیة
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منه!

 

واللافت أن هذه الخطوة المكشوفة في شكلها ومضمونها، كانت كافیة -مع غیرها من الخطوات الشكلیة- لدى الدول الكبرى للتسلیم
بـ"مصداقیة" النظام، رغم أن الاطلاع على أبسط الوقائع والإحصاءات یكشف كذب النظام وتغافل الدول الكبرى عنه، إن لم یكن

تواطؤها معه.

 

*النائب الثاني

فوفقا لأحدث تقاریر الشبكة السوریة لحقوق الإنسان فقد استخدم بشار الأسد السلاح الكیماوي ضد الشعب السوري أكثر من 211
مرة، منذ بدایة الثورة وحتى الشهر الجاري من عام 2018.

 

وجاء القسم الأعظم من الهجمات الكیمیائیة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 (خریف 2013) وهو القرار الذي تضمن
عدة فقرات منها ما نص على نزع سلاح النظام الكیماوي وتفكیكه، ومنها ما حظر على أي طرف في سوریا "استخدام الأسلحة

الكیمیائیة أو استحداثها أو إنتاجها أو حیازتها أو تخزینها أو الاحتفاظ بها أو نقلها".

 

ففي الشهور والسنوات التالیة لصدور القرار الأممي، عمد النظام إلى شن 178 هجوما بالكیماوي (من أصل 211 هجوما)، وهو
ما نسبته 85% تقریبا من إجمالي الهجمات بالكیماوي. 

 

وتقع "كلیة الحرب الكیمیائیة" في منطقة تتبع ناحیة "عین النسر" في ریف حمص الشرقي، وهي تبعد كیلومترات قلیلة عن بلدة
"عین النسر".

 

وتبعد الكلیة عن مدینة حمص نحو 23 كیلومترا إلى الشمال الشرقي، وتقع في منطقة تسمى، حسب السجلات الرسمیة، "معكسر
الشهید محمد نصر"، وهي تجاور "كلیة الهندسة العسكریة" التي یمكن اعتبارها بمثابة "مدرسة الألغام" في جیش النظام.

 

ومن الأشیاء التي لا یمكن تجاوزها عند استعراض تاریخ كلیة الحرب الكیمیائیة، أن حافظ الأسد أصدر قرارا بنقلها إلى مكانها
الحالي عام 1985؛ لیضمن وجود هذه المنشأة الحساسة وسط محیط من القرى الموالیة طائفیا.

 

ویعد "حسینو" ثاني نائب لكلیة الحرب الكیمیائیة یلقى حتفه خلال السنوات الأخیرة، بعد "العمید الركن العمید "نایل یوسف
الدخیل"، الذي اغتیل في 26 أیلول/ سبتمبر2011، واتهم النظام یومها "المجموعات الإرهابیة المسلحة" بقتله، بینما كان یستقل

سیارته عائدا من الكلیة نحو بلدته "زیدل".
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